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متى تستقر مصر أمنياً؟

واجتماعيــاً فــي انتصــار جماعــة الحوثــي، 
حيــث هيــأت مجموعــة الظــروف المحيطــة 
والتــي  النجــاح  الجماعــة عوامــل  لهــذه 

تمثلــت فيمــا يلــي:

• انتقــام صالــح: فعقــب ثــورة 2011، 
ــن  ــح م ــدالله صال ــي عب ــقطت عل ــي أس الت
ــف  ــور التحال ــد جس ــي م ــرع ف ــم، ش الحك
ــام  ــي ســعياً وراء الانتق مــع جماعــة الحوث
ممــن ســاهم فــي إســقاط نظامــه حيــث دفــع 
صالــح بالقبائــل المواليــة لــه لمناصــرة 
جماعــة الحوثــي، خاصــة أولئــك المنتميــن 
لقبيلــة حاشــد والمناوئيــن لآل الأحمــر– 
أولاد الشــيخ عبــدالله بــن حســين الأحمــر– 
ــة وراء  ــوة الكامن ــة الق وكان هــؤلاء بمنزل
بالتشــارك  الحوثــي  انتصــارات جماعــة 
مــع بعــض قيــادات الجنــاح العســكري مــن 

ــح. ــدالله صال ــي عب ــي لعل ــش الموال الجي

مــن  الكثيــر  إن  إذ  شــعبي:  غضــب   •
ــعيها  ــة بس ــه الجماع ــارك توج ــن ب اليمنيي
ــة  ــوى التقليدي ــز الق ــك مراك ــر لتفكي الظاه
القبليــة والدينيــة، التــي كانــوا يــرون فيهــا 
عقبــة أمــام قيــام الدولــة المدنيــة، علــى 
الرغــم مــن التخــوف أن تحــل الجماعــة 
محــل تلــك القــوى فــي الســيطرة مســتقبلاً.

• تدهــور اقتصــادي: فقــد اســتغل الحوثيون 
الوضــع الاقتصــادي المتدهــور، واســتغلوا 
حالــة التذمــر الشــعبي مــن رفــع الدعــم 
الحكومــي عــن أســعار المشــتقات النفطيــة 
فكســبوا تعاطــف الكثيريــن مــن القطاعــات 

الشــعبية التــي ناصرتهــم.

• تــردد حكومــي: عــدم مواجهــة الحكومــة 
لتوســع الجماعــة، حيــث كانــت النظــرة 
لــدى مؤسســة الرئاســة أن أي مواجهــة 
مــن هــذا النــوع ســتكون مآلاتهــا وآثارهــا 
ــة والمجتمــع، وســينتج  ــى الدول ــة عل كارثي
ــة  ــرب طائفي ــي ح ــاد ف ــول الب ــا دخ عنه
وقبليــة يصعُــب إيقافهــا فيمــا بعــد، وربمــا 
ض العمليــة السياســة وتتســبب فــي  تقــوِّ

ــة. ــراط الدول انف

الطــرف  قــرر  إذ  المواجهــة:  تجنــب   •
الإصــاح  حــزب  فــي  المتمثــل  الثانــي 
مواجهــة  عــدم  العســكري  وجناحــه 
الحوثييــن بعــد تأكــده مــن أن هــذه الحــرب 
ــا ســهّل  لا تســتهدف أحــداً ســواه، وهــو م
لجماعــة الحوثــي الســيطرة علــى العاصمــة 
وإســقاطها بالســرعة التــي ظهــرت عليهــا.

- انقســام الجيــش: وتعــدد ولاءاتــه ســاهما 
ــا  ــى الرغــم مم ــي انتصــار الجماعــة عل ف

تشــكل الطائفــة الزيديــة، نســبة إلــى الإمــام 
أغلــب  الحســين،  بــن  علــي  بــن  زيــد 
ســكان شــمال اليمــن، ومــن فــرق الزيديــة 
"الهادويــة" وهــم الأغلبيــة ويقــال عنهــم 
الأغلبيــة  أن  ويذكــر  الشــيعة".  "ســنة 
مــن  هــم  الحوثــي  لجماعــة  المناصــرة 
ــة  ــي لا تمــت بصل ــة، والت ــة الهادوي الزيدي

إلــى الاثنــا عشــرية.

�أولًا: �أ�سباب ال�صعود المفاجئ

ــي خاطــر  ــاك تســاؤلات عــدة تجــول ف هن
ــباب  ــول أس ــي ح ــأن اليمن ــع الش ــن يتاب م
الصعــود المفاجــئ لجماعــة الحوثــي بهــذه 
القــوة التــي مكنتهــا مــن التوســع حتــى 
ســيطرت علــى العاصمــة، يمكــن إيجازهــا 

ــي: ــا يل فيم

1- الأسباب والعوامل الداخلية:
ســاهم الوضــع الداخلــي سياســياً واقتصاديــاً 

لا يمكن النظر إلى الفكر الحوثي 
بمعزل عن الفكر الشيعي الاثنا 

عشري ورؤاه في الحكم والسياسة، 
والذي تحصر أدبياته أحقية سلالة 

معينة بالحكم، باعتبار ذلك قدراً 
سماوياً لا يمكن تجاوزه.

د. حمود ناصر القدمي
دبلوماسي وأكاديمي متخصص 

في الشأن اليمني
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ماذا يريد الحوثيون؟

آراء المستقبل

يملــك مــن قــوة بشــرية وآلات ومعــدات 
ــكرية. عس

2- الأسباب والعوامل الخارجية:

بعــد  والإقليمــي  الدولــي  الوضــع  إن 
نتائــج  يســتوعب  لــم  العربيــة  الثــورات 
هــذه الثــورات، كــون الطــرف الــذي بــرز 
إلــى الســطح وكان لــه الغلبــة فــي الأنظمــة 
ــورات  ــذه الث ــاح ه ــد نج ــكلت بع ــي تش الت
هــو الجنــاح الدينــي المدعــوم مــن تركيــا، 
وبالــذات جنــاح الإخــوان المســلمين؛ لذلــك 
بــرز علــى الســطح تحالــف دولــي وإقليمــي 
غيــر معلــن هدفــه تقويــض الأنظمــة التــي 
أعقبــت الثــورات، وهــذا مــا ســاهم فــي 
ظهــور قــوة جماعــة الحوثــي، كمــا أن هــذا 
التحالــف الجديــد قــد وجــد فــي جماعــة 
ــة  ــن جماع ــل ضــرراً م ــاً أق ــي بدي الحوث
ــن إيجــاز  ــه، ويمك الإخــوان وأداة لإضعاف
الأســباب والعوامــل الخارجيــة فيمــا يلــي:

• رؤيــة الولايــات المتحدة والغــرب عموماً 
ــن  ــرج م ــن يخ ــو م ــني ه ــون السُ أن المك
ــه أغلــب جماعــات العنــف المتشــددة  رحِمِ
التــي توصــف بالإرهابيــة كجماعــة القاعدة 
ــذه  ــك تســعى ه ــا، لذل و"داعــش" وغيرهم
الــدول جاهــدة لإضعــاف هــذا المكــون، 
ووجــدت مــن الحوثــي أداة لتنفيــذ ذلــك فــي 

اليمــن.

• يــرى عــدد مــن الــدول الغربيــة أن وجود 
جماعــة شــيعية فــي اليمــن هــو أقــل خطــراً 
ســيطرة  مــن  مصالحهــا  وعلــى  عليهــا 
المكــون الســني علــى النظــام السياســي، 
ــدات  ــدل تهدي ــادة مع ــي ظــل زي خاصــة ف
جماعــة القاعــدة، كــون الشــيعة، وعلــى 
الرغــم مــن شــعاراتهم المناوئــة للغــرب 
عمومــاً فإنهــا لا تتحــول إلــى أفعــال علــى 

الأرض.

ــف عــن  ــم يتوق ــذي ل ــي ال • الدعــم الإيران
ــاح. ــن بالس ــد الحوثيي تزوي

ثانياً: حدود و�أهداف الجماعة

ــن أســباب  ــم توضيحــه م ــا ت ــي إطــار م ف
الحوثــي  إظهــار جماعــة  فــي  ســاعدت 
بهــذا القــدر مــن القــوة، إلا أن الجماعــة 
تعــي تمامــاً أن مــا وصلــت إليــه حاليــاً مــن 
ــن لــم يكــن ليحدثــا مــن دون  ســيطرة وتمَكُّ
ــي  ــن تلاق ــروف وم ــن ظ ــا م ــأ له ــا تهي م

ــك  ــة، لذل ــة ودولي ــة وإقليمي ــح داخلي مصال
ــذي تتبعــه  يمكــن أن نوضــح الســيناريو ال
الجماعــة وتســعى إلــى تحقيقــه فيمــا يلــي:

• تســعى الجماعــة جاهــدة لكســب أكبــر 
قــدر مــن التعاطــف الشــعبي فــي الأماكــن 
التــي تســيطر عليهــا فــي محاولــة لإثبــات 
أنهــا المكــون الأقــدر والأمثــل فــي إصــاح 

الســلطة.

ــا أن  ــه لا يمكنه ــداً أن ــة جي ــي الجماع • تع
تتولــى الحكــم منفــردة مهمــا بلغــت قوتهــا، 
فهــي تســعى لتكــون أكبــر مكــون سياســي 
ــل  ــا بتعدي ــرض رؤيته ــا ف ــن له ــا يضم بم
حــدود الإقليــم الــذي تتمركــز فيــه بكثافــة، 
وهــو إقليــم آزال، وضــم أجــزاء مــن إقليــم 
ــا إنشــاء  ــح له ــا يتي ــا بم ــى إقليمه ــة إل تهام
مينــاء بحــري ليكــون نقطــة التواصــل مــع 

ــم الخارجــي. العال

• تــدرك الجماعــة جيــداً أن الظــروف التــي 
تهيــأت لهــا هــي ظــروف مؤقتــة، وأن 
تحالفهــا مــع قطاعــات حــزب المؤتمــر 
المواليــة لـــ "علــي عبــدالله صالــح" قــد 
ينفــرط فــي أي وقــت وأنهــا ســتقف وحيــدة 
فــي ظــل بيئــة معاديــة، لذلــك حاولــت مــد 
ــاح. ــادات الإص ــض قي ــع بع ــور م الجس

ــة  ــي الدول ــم ف ــيطرة والتحك ــرعة الس • س
اليمنيــة، ســواء مــن خــال امتــاك النفــوذ 
السياســي علــى المســتوى الاتحــادي، أو 
ــم  ــى إقلي ــيطرتها عل ــكام س ــال إح ــن خ م
ــي  ــري ف ــاد المستش ــف الفس آزال، وتوظي
كل مفاصــل الدولــة لتبريــر ذلــك، والدليــل 
علــى اســتغلال شــعار اجتثــاث الفســاد هــو 
ــذي  ــح ال ــدالله صال ــي عب ــع عل ــا م تحالفه
وراء  كان  مــن  وهــو  عامــاً،   33 حكــم 
تفشــي الفســاد وتجــذره فــي كل مؤسســات 

ــة. الدول

فهــي  ولذلــك  زيــدي،  إقليــم  إقامــة   •
ــة  ــرى كمحافظ ــات أخ ــى محافظ ــدد إل تتم
الحديــدة وذمــار. وتجــدر الإشــارة هنــا 

إلــى أن محافظــة ذمــار وبعــض أجــزاء 
مــن محافظــة إب تعتبــر الحــدود الجنوبيــة 
علــى  يغلــب  التــي  الشــمال،  لمناطــق 
ــدي، بينمــا  ســكانها الانتمــاء للمذهــب الزي
مــا بعــد هــذه المناطــق وباتجــاه الجنــوب، 
المذهــب  إلــى  الســكان  أغلــب  ينتمــي 

الســني. الشــافعي 

علــى  القــادرة  أنهــا  الجماعــة  تــرى   •
بســط  وأن  القاعــدة،  جماعــات  هزيمــة 
نفــوذ الدولــة يأتــي مــن خلالهــا، علــى 
الرغــم مــن أن قوتهــا مســتمدة مــن قواعــد 
حــزب المؤتمــر الشــعبي كمــا ســبق ذكــره، 
ولذلــك، فهنــاك شــبه قناعــة لــدى الرئاســة 
بمنــح الجماعــة فرصــة لإثبــات ذلــك، بعــد 
أن عجــز الجيــش عــن القضــاء علــى أفــراد 

ــدة.   ــات القاع جماع

الخلا�صة

ــق  ــل ينطب ــذا المث ــم"، ه ــرة بالخواتي "العب
علــى الوضــع فــي اليمــن، فتمــدد الحوثــي 
ومباركــة  تســهيل  خــال  مــن  يأتــي 
الســلطة، والدليــل علــى ذلــك التعــاون مــع 
الســلطات المحليــة فــي كل المناطــق التــي 
تنتشــر فيهــا الجماعــة، والهــدف كمــا هــو 
معلــن بســط الأمــن وتأميــن مؤسســات 

الدولــة والمجتمــع.

ــا الجماعــة  ــي ظهــرت به ــوة الت إن الق
ــح  ــم توضي ــد ت ــة، وق ــا الحقيق ليســت قوته
ــوذ الجماعــة  ــك فيمــا ســبق، ونف ــة ذل حقيق
الزمــن  مــرور  مــع  ســيتقلص  الحالــي 
بانفــراط التحالفــات، وتعــارض المصالــح، 
ــي، خاصــة إذا  ــا الحقيق ــى حجمه ــود إل لتع
ــة،  ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف ــم الإس ــا ت م
وتســليم العاصمــة لقوات الأمــن الحكومية، 
ــة  ــت الجماع ــي مكّن ــا أن الظــروف الت كم
ــة  ــروف آني ــي ظ ــوذ ه ــع والنف ــن التوس م
فــي بيئــة معاديــة للمشــروع الإيرانــي، 
ــب  ــران وبالمذه ــة بإي ــاط الجماع ــا ارتب أم
الاثنــا عشــري فهــو ارتبــاط ظاهــر بالرغــم 
مــن إنــكار بعــض قــادة الجماعــة هــذا 
الارتبــاط، وتبريــره مــن قبــل آخريــن، 
كــون قــادة الجماعــة الروحييــن مرتبطــون 
ــة  ــعار الجماع ــران فش ــياً بإي ــاً وسياس ديني
ــة  ــا الديني ــة ومزاراته ــتها الإعلامي وسياس
تــدل علــى الارتبــاط بمفهــوم ولايــة الفقيــه، 
كمــا يجــب أن نعتــرف بــأن إيــران قــد 

ــن. ــي اليم ــدم ف ــا موطــئ ق أوجــدت له

الحوثيـــون  بهـــا  ظهـــر  التـــي  القـــوة  إن 
ونفوذهـــم  الحقيقـــة،  قوتهـــم  ليســـت 
الزمـــن  مـــرور  مـــع  ســـيتقلص  الحـــالي 
بانفـــراط التحالفـــات وتعـــارض المصالـــح 

الحقيقـــي. حجمهـــم  إلى  ليعـــودوا 


